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  النص الأدبي الحدیث                                            جمیع التخصّصات: مادة

  بن زیاني: السنة الثانیة لیسانس                                        الأستاذ:المستوى

  :07محاضرة رقم 

  مدخل إلى الفنون النثریة

لم یكن النثر العربي قُبَیْلَ العصر الحدیث أحسن حالا من الشعر، فقد جمدت فنونه، وضاقت    

أغراضه، وضعف أسلوبه، ودار معظمه حول الرسائل والمقامات بأسلوب كثرت فیه الحلي 

كما ساد الاهتمام بالتنمیق اللفظي اللفظیة، والمحسنات البدیعیة، وتسرَّبت العامیة إلى الفصحى، 

ن الاهتمام بالمعنى، فلم یعد للأدب مكانة بعد أن تمّ تهمیشه وضعف تداول اللغة العربیة دو 

  .وتشویهها بتسریب ألفاظ اللغة التركیة إلى قاموسها

حیث بدت الفنون النثریة على قلتها مثقلة  ؛في القرن التاسع عشربقي الحال على حاله و    

محاولات لإحیاء فن المقامة من طرف الشیخ ناصیف بالمحسنات البدیعیة وبالسجع، كما حدثت 

ولكن بطرائق  ،ومن جهة المضمون كان النثر یعنى بالقضایا الاجتماعیة والسیاسیة الیازجي،

  .الوعظ الأخلاقي وبالنقد التهكمي الساخر الذي یتناول المظاهر أكثر مما یتناول الجواهر

وإحیائهم التراث العربي  ،عرب بحضارة الغربوعندما بدأت النهضة الحدیثة نتیجة الاتّصال ال 

القدیم، أخذ النثر یتقدّم شیئا فشیئا، وكانت استجابته للتطور أسرع من الشعر، لاهتمام رواد 

النهضة بالنثر أكثر من الشعر، فقد نقلت إلى اللغة العربیة علوم الطب والهندسة والفنون الحربیة 

على الأنواع  جدیدوهو ما كان دافعا لإدخال التضة، مترجمة بأسلوب علمي في أوائل أیام النه

عرف أسالیب النثر على ظهور فنون نثریة جدیدة بقوالب تعبیریة جدیدة لتمن جهة و القدیمة،  لنثریةا

 الأقصوصة، القصة، الخطابة ،الرسالة، المقال،فنّ  :الحدیثة تطورًا في العدید من الأشكال ومنها

نابلیون (شكال نجدها قد ازدهرت في عصر النهضة الأدبیة بعد حملةوهذه الأ... المسرح الروایة،

حیث كانت هذه الحملة العسكریة من أهم العوامل الباعثة  ، )مصر(على المشرق العربي) بونابرت
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للنهضة العربیة التي ما كانت لتحدث لولا الاحتكاك مع الحضارة الغربیة عن طریق البعثات 

إحیاء التراث العربي من بالماضي و  ربط الصلةو  ،والاستشراق من جهةوالترجمة  والطباعة العلمیة

  . جهة أخرى

  :تعریف النثر لغة واصطلاحا) 1

، أي رمى الشّيء وألقاه على نحو مُتفرّق )نَثَر( عرّف النّثر لُغةً أنه مأخوذ من المادّة الّلغویّةیُ    

أمّا النّثر اصطلاحاً كما عرّفه الكاتب حنا أي أرسله بلا قافیة أو وزن، : ومُبعثَر، ونَثَر الكلام

فهو الكلام المُرسل على نحو تلقائيّ وعفويّ ) الجامع في تاریخ الأدب العربيّ (الفاخوريّ في كتابه 

الذي یتّمیّز بوجود القافیة، كما أنّ كلام الشِّعر " السّجع"إلاّ فیما یُسمّى  ،دون تقیّده بوزنٍ عامّة

، كما أنّ النّثر أیضا یعد أحد أشكال الكتابة التي وائه على الوزن والقافیةر في احتیختلف عن النّث

تعتمد على السّرد الطبیعيّ، مثل المُحادثات الحاصلة بین النّاس، والمقالات المنشورة في الصُّحف، 

  .والكتب المدرسیّة، وغیرها من مظاهر الكتابة التي تخلو من الكلام الموزون

  : والنّثرالفرق بین الشّعر  )2

یُعدّ النثر الحدیث من الفنون التي لجأ إلیها العرب للتخلص من القیود الشعریة، وهو سبب    

التسمیة في المقام الأول، فالنثر یعني رمي الشيء بشكل مُتفرق وعشوائي، وهذا هو حال النثر 

طع مُقارنةً بالشعر، بعض الكلام الذي یتم وضعه جنبًا إلى جنب كما ینثر المرء السُكر على ق

  .الكعك

وما یُمیز النثر حقًا عن الشعر هو كون الشاعر یتقید بالأوزان والقوافي، وضرورة كتابة الكلمات    

وانتقائها والبحث في القواعد النحویة لتقدیم الكلام وتأخیره في سبیل الحصول على قصیدة شعریة 

  .في نهایة المطاف تمتاز بكونها موزونة ومقفاة

نثر من صور الأدب الإنساني، والجدیر بالذكر أنه في المقام الأول لیس بفن وبشكل عام یُعد ال   

 عربي، ولكن لا شك في كون العرب والناطقین بلغة الضاد أكثر من أبدعوا في هذا الفنّ اللغوي

  .والأدبي، وأضافوا إلیه قیمةً ووزنًا لا یُمكن لجاحدٍ أن یُنكرهم
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عناصرَ رئیسة أسهمت بشكل كبیر في تشكیل صورة الأدب یعد كل من النّثر والشّعر كما    

العربيّ عبر العصور الأدبیة، والشّعر یُعرَف بأنّه كلام موزون مُقفّى، وتتبع القصائد الشعریّة أوزاناً 

وتفعیلاتٍ شعریّةً مُعیّنةً حتى تنتظم أبیاتها على وزن واحد، لكن على الرّغم من أنّ النّثر كلام غیر 

أّنه مصبوغ بصبغة أدبیّة جمیلة، ولا یُمكن التّفضیل بینهما؛ فتصعُب المُقارنة بینهما، موزون، إلا 

لكن العرب عرفوا الشّعر قبل النّثر بزمن طویل، وإلى الآن لم یستقرّ الباحثون والنُقّاد على رأي 

   .واحد في أفضلیة النّثر على الشّعر، أو الشّعر على النّثر

  :بيمراحل تطور النثر العر ) 3

الرجوع إلى أصل النثر في التُراث العربي نجد أنه قد بدأ في العصر الجاهلي، و كان یشتمل    

على أبواب الوصایا، الخطابة، بالإضافة إلى الحكم والأمثال، ومع مرور الوقت ودخول العصر 

بني  رأشرف الخلق مُحمد بن عبد االله صلى االله علیه وسلم وما تبعه من عص ثِ عْ الإسلامي بعد بَ 

فوصل إلى حقبته الذهبیة خلال العصر العباسي على وجه ، ازدهر فیها النثر بشكل كبیر ،أمویة

الخصوص، فآنذاك راجت الكتابات النثریة والأدبیة، وبدخول العصر العُثماني تراجع حتى وصل 

نذ عصر الجاهلیة الأول، واستمر هذا الانحدار الملحوظ حتى نهایة القرن إلى أسوأ مراحله مُ 

الثامن عشر، فباختلاط العرب بالعجم أثناء الحملات الإنكلیزیة والفرنسیة بدأ الأدب یعود إلى 

  .وضعه القدیم

بمراحل ثلاث، یمكن  ، نجده قد مرّ في عمومهالنثر العربي في العصر الحدیث عن أمّا  

  :لى النحو الآتيتوضیحها ع

حاول بعض الأدباء أن یعیدوا إلى النثر قوته، فحاكوا أدباء القرن الثالث والرابع : مرحلة التقلید) أ

مثلا یقلدونه، فاهتموا بالصیاغة الفنیة وسهولة الأسلوب ) ابن العمید( للهجرة، واتخذوا من أسلوب

الأفغاني، محمد عبده، خلیل جمال الدین : ( ومن أشهر أدباء هذه المرحلةووضوحه، 

  ).وغیرهم...الیازجي،



 
 

4 
 

ویمثل هذه المدرسة جیل من الأدباء الذین أحسوا بطغیان حضارة الغرب  :مدرسة المحافظین) ب

على المجتمع العربي، فحافظوا علیه من التصدّع والانهیار بسبب ما تحمله ثقافة الغرب من 

عالیم دیننا وأساس قومیتنا، فاتجهوا إلى الشباب خلقیة واجتماعیة تتعارض مع ت تیارات واتجاهات

بالنصح والتوجیه، وحاولوا علاج مشاكل المجتمع على أساس عربي إسلامي، وقد لجأ أدباء هذه 

المدرسة إلى الأسلوب المرسل، المتشبع بضروب البیان والصناعة البدیعیة مع عنایتهم بالفكرة 

المنفلوطي، الرافعي، أحمد حسن :( اء منهموجمالها، ویمثل هذه المدرسة كثیر من الأدب

  ).وغیرهم...الزیات،

ویمثل هذه المدرسة جماعة من الأدباء الذین أخذوا بحظ وافر من الثقافة  :مدرسة المجددین) ج

  .في فترة استقام فیها أسلوب التعبیر العربي على أیدي مدرسة المحافظین الأوروبیةالأدبیة 

، فجددوا في أغراضه ووسعوا في موضوعاته، نثر خطوات واسعةثم جاء المجددون وخطو بال   

فصارت تشمل الاجتماع والنقد والسیاسة والتاریخ وغیرها، وساعدت ظروف المجتمع العربي من 

  .النواحي السیاسیة والاجتماعیة والفكریة على اتساع أغراض النثر ومجالات التعبیر به

ر هذا اللّون من ألوان التعبیر الفني، ویتمیز أسلوب وكان للمجلات الأدبیة دور هام في ازدها  

المجددین بالتحرّر من قیود الأسالیب القدیمة، حیث اهتموا بالمعاني، یبرزونها دقیقة واضحة 

  .ویصوغونها في قالب مشرق وضاح

العقاد، طه حسین، البشیر الإبراهیمي، جبران  :(أدباء هذه المدرسة، نجد كل منومن أبرز   

  .وغیرهم من الأدباء ...)جبران، میخائیل نعیمة،خلیل 

  :یمكن أن نمیّز بین نوعین من النثر: فنون النثر) 4

یطلق أسلوب النثر العلمي على النثر الذي یعبر عن المفاهیم العلمیة المختلفة : النثر العلمي )أ

  .من نظریات أو حقائق أو تجارب أو ظواهر تاریخیة أو اجتماعیة أو نفسیة

د تطور هذا الأسلوب في العصر الحدیث تطوّرا كبیرا، فإذا ما نظرنا إلى محاولة المؤرخ وق   

  ،)عجائب الآثار في التراجم والأخبار( في كتابه ) م1825عبد الرحمن الجبرتي، ت( المصري
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  .وجدناه یتردّد في أسلوبه بین الفصحى والعامیة وبعض الكلمات التركیة

، حیث اهتم بوضوح المعنى في كتابه خطا بالنثر خطوة ملحوظة) رفاعة رافع الطهطاوي(ولكن   

  .وان كانت عبارته تسمو حینا وتهبط أحیانا) تخلیص الأبریز في تخلیص باریز(

ولما كثرت الترجمات في علوم الطب والهندسة وفنون الحرب والفلك والریاضیات وغیرها استقرت   

  .العلمي إلى حد كبیردعائم الأسلوب 

ومع التقدّم العلمي المعاصر في شتى العلوم والفنون، كثرت المصطلحات الجدیدة في كل لغات   

العالم، ولما كان معظم مخترعي هذه الاصطلاحات من غیر الناطقین بالعربیة، فإنّه كان لزاما 

طریقة علمیة لإیجاد  على المهتمین باللغة العربیة متابعة هذا التطور العالمي، والبحث عن

 المصطلحات العلمیة باللغة العربیة، ومن ثمّ تابعت الجمعیات والمجامع اللغویة نشاطها في هذا

  .المیدان

ببساطة العبارة وسهولة الألفاظ ووضوح الفكرة والبعد عن : ویتمیز أسلوب النثر العلمي    

لّ علم من العلوم أو فن من مصطلحات علمیة خاصة بك_ غالبا _ الخیال والعاطفة ویستخدم 

  .الفنون، وهدفه توصیل الفكرة إلى الذهن سلیمة وأن خلا من جمال الشكل ورونق العبارة

محمد الخضري، الشیخ أحمد زكي، زكي نجیب محمود، الشیخ :( ومن كتاب النثر العلمي   

  ).محمد مبارك المیلي

تشمل جوانب الحیاة، ومشاكلها، ومظاهرها  یتناول النّثر العدید من الأغراض التي: النثر الفني) ب

  .المُختلفة، بالإضافة إلى تضمّنه العلوم الإنسانیّة، والعلمیّة، والمعرفیّة

ویعرّف النّثر الفنيّ أنه النّثر الذي یظهر فیه الانتقاء الجیّد للألفاظ من قِبل الكاتب في تقدیم    

  .اع التي یتمیّز فیها الكاتب بأسلوبه الخاصّ فكرته أو موضوعه، لذلك یُعدّ هذا النّثر من الأنو 

وتأتي الكتابة النثریة الفنیة نتاج تجربة شعوریة أو فكریة، یرغب الكاتب بالتعبیر عنها، فیتّجه    

  .د للكتابة من خلالهإلى اتخاذ أسلوب فني لغوي، وجنس أدبي محدّ 
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سن حُ : بعض العناصر الفنیة الجمالیة مثل ىویغلب علیه الأسلوب الفني، الذي یحتوي عل  

  .الصیاغة وترتیب الأفكار والجودة اللغویة والخیال

واتخذ النثر الفني في العصر الحدیث قوالب متعدّدة، كان بعضها امتدادا للقوالب القدیمة مع   

ربیة تغییر في الفكرة والأسلوب وطریقة العرض، وظهرت قوالب جدیدة نتیجة التأثر بالآداب الغ

  .وتماشیا مع متطلبات الحیاة

الرسالة والمقالة والقصة والروایة والمسرحیة وأدب الرحلة، وسنوضح : ویشمل النثر الفني  

مي زیادة، أحمد أمین، : (ئص كل لون من هذه الألوان، وأشهر من تناوله من الكُتاب، نجدخصا

براهیمي، عبد الحمید بن محمد مندور، محمد حسین هیكل، طه حسین ، العقاد، البشیر الإ

  .وغیرهم من الأدباء...) بادیس

یكمن للنثر أهمیته الكبیرة في الأدب، فهو یلبي متطلبات الحیاة من خلال  :أهمیة فنون النثر)4

الكتابة النثریة والفنیة، التي تُعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر، فجمیع الأمم على مختلف 

الدین والصناعات، وإلى توضیح للحیاة الاجتماعیة ككل، وإلى  العصور كانت تحتاج إلى حكم في

نقل الوقائع وتدوینها للحفاظ على تاریخهم، إذ كانت الحاجة للنثر هي حاجة شاملة، كما نوّه 

الجاحظ في كتابه الحیوان إلى مكانة النثر، وأهمیته في تسجیل المآثر الإنسانیة كافة، وذلك عكس 

الجوانب الأخلاقیة والفنیة فقط، لذلك فقد عُدَّ الكلام المنثور هو أحسن  الشعر الذي یُركز بتسجیل

وأوقع من غیره من كلام موزون، ومما یزید أهمیة النثر أن الكتب المترجمة للعربیة تثبت ذلك فهي 

 .ازدادت حسنًا وانتشرت، حتى أصبحت أبلغ من الشعر

 


